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 الملخص
ة في التاريل العربي الاسـلامي لمدينة   ياسـ اطين العلم والسـ يهدف البحث الى التعرف على أحد أسـ

دل  و   ،الأنـ ا اراو فكريـ و وازدهـ ا و علميـ ا دمـ دً تقـ در الاييرة في عهـ موي الحكم الا وهو الحـاكم الأ  ،إذ شـــــهـ

 التي عاش فيها،لقاء الضـوء وبشـكل مركز على البي ة  وتأتي هذً الدراسـة بورـاها محاولة لإ  المسـتنرـر،

ــة هذً جهودً   مدينته، كماوالقنوار الاكرية والمعرفية التي نهل منها، ثم أثرً في تاريل   وتناولر الدراســ

لى تأسـي  مكتبة ورـار بأنها شأشـهر مكتبة في إو  في التأليف وتقريبه للعلماء والكّتاب والعلماء والأدباء،

 الأعلام البارزين في الحضارة العربية الإسلامية. سمه في كتب تراجم اوبذلك يَط  سلاميشالتاريل الإ

 

تقريب    الســياســي،  الاســتقرار  ي،الأندلســالتراث   : المحيط الأســري، القنوار الاكرية،الكلمات المفتاحية

 تأسي  المكتبة. العلماء،

Abstract: 
This research aims to identify one of the legends of science and politics in the Arab-
Islamic history of the city of Andalusia، as the latter witnessed during his reign scientific 
progress and intellectual prosperity ، namely، the Umayyad ruler، Al-Hakam Al-
Mustansir and its impact on history his city، and this stud also dealt with his efforts in 
authority and bringing him closer to scholars، writers and described as "the most 
famous library in Islamic history " and thus wrote his name in the book of biographies 
of prominent figures in the Arab-Islamic civilizations  . 
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 المقدمة

ما تارييه الحضـاري فلم يل  من  أ  التارييية،السـياسـي حيزً ضـمن الدراسـار   الأندل ايذ تاريل  
و   فكانر حضـارته ممتزجة بالتقاليد المشـرقية التي ورـلر اليه بجهود بعل اليلااء   يسـيراو،العناية الا حظا

ة العلم   ه وأدركوا أهميـ ذين تولوا الحكم فيـ اء،الامويين الـ دوا  والعلمـ اجتهـ ة في   فـ ة العلميـ ة الحركـ دمـ في يـ
ؤلاء اليلااء الذين لم يألوا جهدوا في ســبيل إبراز قرطبة مركزاو وكان الحكم المســتنرــر أحد ه  ،الأندل 

و   و واشـعاعا  ، فضـلاو الأندل وكان هذا الموضـو  دافعا لدراسـة جهدً في الحركة العلمية في    فكرياو.حضـاريا
ــياســـية والتطورار   ــايا السـ إ طلاعه بتاريل البلدان وتراجم القادة   ولســـعة  ،العســـكريةعن متابعته القضـ

و    البارزين ــاريا ــكل ما ز ان يكون لمدينته تاريياو حضـ و، وقد أراد وبشـ ــرقا وظف كل ما يمكن توظياه   مشـ
 لذلك.

 

 اسئلة البحث:

ومن يلال قراءة المرـادر والمراج  التي اسـتعانوا بها الباحثين في كتابه بحثهما هذا قدحر في 
 بالهما جملة من الاس لة منها:

 من هو الحكم المستنرر؟ •

 نشأته، وما القنوار الاكرية التي ساهمر في بلورة شيريته؟كيف كانر  •

 بجانب معرفي دون آير؟ اهتمامههل أنرب  •

 عهدً؟ أبيه وأثناءأبان عهد  الأندل كيف كانر الأوضا  السياسية في  •

ما الوسـا ل التي وظاها لتحقي  ما سعى اليه؟ هذً الاس لة وسواها حاول الباحثان جهدهما الاجابة   •
 ل بحثهما هذا.عنها من يلا

 هيكلية البحث:

 ،ولادتـه ونشـــــأتـه العلميـة  :الأولتنـاول المبحـث   ،تكّون البحـث من مقـدمـة وثلاثـة مبـاحـث ويـاتمـة
مبينوا فيه دور الاسـرة والعلماء الذين تتلمذ على أيديهم ومسـاهمتهم في إذكاء حب العلم وموارـلة الدر  

 .ومقاربة العلماء

ا ل الممكنة ليل   لط المبحث الثاني الضـوء على جهدً في تقريب العلماء وتهي ته كل الوسـ فيما سـ
 .حلى حله(أاز الكتاب بـ )أجواء التأليف وتشذيب بعل المرادر وتجليدها وتهذيبها لإبر

د   ب قـ ر الكتـ انـ ا كـ ذا    ر حظيـولمـ دً بهـ امفي عهـ ذً   الاهتمـ ار تحاظ هـ د من إيجـاد مكتبـ ان لابـ فكـ
ولذا فقد در  المبحث الثالث جهودً  ،المرـناار والكتب وما ورـلر اليه من المشـرق من أمهار الكتب 

 .في إنشاء المكتبة

 

 أهمية البحث:

ــيين واهتمامهم   ــياسـ تكمن أهمية البحث بمنظور ميتلف عما هو معروف عن الحكام والقادة السـ
ــلطةدولهم والبقاء أطول مدة ممكنة في    بإدارة ــكله   وهنا الس ــرية بش نجد مهارة تطبي  منهج الموارد البش

ها عاشـر  الرـحي  وأتبا  سـياسـة )التهد ة(والابتعاد عن الرـراعار السـياسـية والعسـكرية التي من شـأن
و   الأندل  و منقط     اهتمامفضــلاو عن    ،هدوءو ملحوظا لم  إذ   النظيرالحكم المســتنرــر بالجانب العلمي اهتماما

 يترك وسيلة يمكن من يلالها تضاف إضافة معرفية الا وظاها.

 

 أهداف البحث:

 تسليط الضوء على الجانب الآير من الحكام الامويين. •

 لمحة عن البي ة التي عاش فيها الحكم المستنرر.  •
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 تسليط الضوء على أهم القنوار الاكرية التي ساهمر في بنا ه المعرفي. •

 في عهدً. الأندل الاشارة الي الاوضا  السياسية التي شهدتها  •

 الحضاري. الأندل دراسة أهم الاسماء التي ساهمر نتاجاتها الاكرية في كتابة تاريل  •

و ليزن ما تم جمعه وتألياه  تســليط الضــ • وء على جهودً في تأســي  مكتبة كبيرة حجماو ومضــمونا
  .وما ورل اليه من هدايا

أغلبها في إيضـا  جوهر موضـو  البحث ودارر   انرـب اعتمد البحث على جملة من المرـادر 
اسماء رواً وفيه تناول    ،هـ(488لمؤلاه الحميدي )ر    الأندل جذوة المقتب  في ذكر ولاة    ومنها:  .حوله

 ةوالولاة ومن له ذكر منهم وكتابي التكمل  ،واهل الاقه والادب وذوي النباهة والشـــــعر  الأندل ،الحـديث بـ
 ومرادر ايرى حاولر الباحثة جهدها ان توظاها في متن البحث. ،السيراء لابن الابار ةوالحل

 

 الأول المبحث 

 ولادة الحكم المستنصر ونشأته العلمية 

ى وقيـل في غرة رجـب الأولجمـادى  24ولـد الحكم بن عبـد الرحمن النـارـــــر لـدين   في  
ــ302ســنة) وكان لنشــأة    1(²⁷⁰،ص ¹⁹⁸⁷أم ولد وتدعى مرجان )ابن الاثير  قرطبة وأمهم( في   915  /هـــــ

فقد در  على ايدي  ،اثر بالغ في تشـــكيل وعيه العلمي المبكر ،الحكم المســـتنرـــر العلمية على يد والدً
ــرً ــاب   ،منهم : محمد قرطبي    ،نيبة من كبار علماء عرــ والآدب   ،الذي در  عليه علوم اللغة والحســ

ــة العلوم بطريقة تحليلية عميقة  ،والنحو ــم بن    ،وفاد منه دراسـ كما در  علوم الدين على يد العلامة قاسـ
فكان لكل هؤلاء وغيرهم أعم     ،، وأيذ علوم التاريل عن علي الرعيني2(³¹²،ص ¹⁹⁷⁷ارــب  )الحميدي:

 .الأثر في تكوين شيريته العلمية 

ومجالســته للعلماء أن أرــب     ،وقد نتج عن إقبال الحكم المســتنرــر على دراســة العلوم والآداب 
و في يزانته الا وله فيه قراءة ، إمما كون لديه شـيرـيه علميه فذ ة  ،شـغوفوا بالعلم وتحرـيله ذ قلما تجد كتابا

ولكثرة    –ما في أوله او آيرً أو في تضــاعايه  أ  ،يقرؤً ويكتب فيه ،ونظر من أي فن كان من فنون العلم
يين  لأندلســارــار كل ما كتبه حجة عند شــيو     ،مطالعته وعنايته بهذا الان وكان موثوقا له مأمونا عليه
، وقد أشـــار الى ذلك الحميدي عند  3(²⁰²،ص ¹⁹⁶³وأ متهم ينقلونه من يطه ويحاضـــرون به )ابن الابار:

 ،ويطه حجة عند أهل العلم  –اذ قال : شهذا آير ما رأير بيط الحكم المسـتنرـر    ،ترجمته لابن عبد ربه
وش )الحميدي: و ثبتا ــه تلك وتعليقاته  علماء    اعتمد وكذلك   ،4(¹¹⁵،ص ¹⁹⁷⁷لأنه كان عالما آيرون على هوامشــ

 . 5(¹³⁴،ص ²،ج ³⁶¹،ص ³⁵⁴)ابن الارضي:ص 

عة   تنرـر وسـ وحررـه على إضـافة ما لديه   اطلاعهيتضـ  مما تقدم ان دقة معلومار الحكم المسـ
ــكل هوامش ام ملاح  او تعليقار  ــواء أكان ذلك على شـ كما   ،من المعلومار على الكتب التي يطالعها سـ

ة   ه العلميـ انتـ داد بهـذً المعلومـار  تتضـــــ  مكـ ارهـافي حرص العلمـاء والكّتـاب على الاعتـ حجـة في   واعتبـ
 فحســـــب لي  ذلـك  ،6(⁶⁵-⁶⁴، ص ¹⁹⁸³؛ النبـاهي:³⁸⁴ص  ³⁷⁵، ص ²⁸²، ص ⁸¹، ص ¹⁹⁷⁷كتـابـاتهم )ابن حزم :

ــجل على الكتب وجمعها    بل ــتاادةإن بعضــهم عمل على تتب  ملاحظاته وما س وفي   ،منها فيما كتب   للاس
هـذا يقول ابن الآبـار : شاجتم  لي من ذلـك جزء مايـد ممـا وجـدتـه بيطـه ووجـدر انـه يشـــــتمـل على فوا ـد 

 
 . ⁷مج الكامل في التاريل، ً(،⁶³⁰الحسن علي )ر أبو ابن الاثير، 1
الاتو ) ابي محمد    الحميدي،  2 ابي نرر  المقتب  في ذكر ولاة    ً(، ⁴⁸⁸ابن  الدسوقي،  ،الأندل جذوة  الرحمن    تحقي : روحية عبد 

 (. ¹⁹⁷⁷بيرور: )
 . ¹(،ج⁹⁶³¹القاهرة:  )مؤن ، حسين   تحقي : السيراء،  ة(، الحل ⁶⁵⁹ًعبد   محمد بن عبد   )ر  أبو ابن الابار، 3
 . ¹¹⁵ص  ،مردر ساب  الحميدي، 4
،ج  ³⁶¹ص ،  ⁴³⁵ص(،  ⁹⁶⁶¹القاهرة:  )،  ¹ج    ،الأندل تاريل علماء    ً(، ⁴⁰³الوليد عبد   بن محمد بن يوسف الازدي)ر   أبو  ابن الارضي،   5

 . ¹³⁴،ص²
ينظر:   6 بن محمد )ر  أبو   ابن حزم،   للمزيد  العرب،  ً(،⁴⁵⁶مجمد علي  أنساب  القاهرة:  )هارون،  محمد عبدالسلام    تحقي :   جمهرة 

 ً(،الرتبة العليا فيمن يستح  القضاء والاتيا،⁷⁵³الحسن بن عبد   بن الحسن )ر  أبو  النباهي،  ؛³⁸⁴،ص³⁵⁷،ص²⁹²،ص⁸¹(،ص ¹⁹⁷⁷
 . ⁶⁵- ⁶⁴(،ص¹⁹⁸³،)بيرور: ⁵ط
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ي  لأندلس اوقول كهذا ردر عن شيص يبر التراث    ،7(²⁰³-²⁰²،ص ¹⁹⁶³جمة في أنوا  شتىش )ابن الابار:
 .وله فيه با  واس  ومشهود له بالمقدرة العلمية ما هي الا شهادة لعلمية الحكم المستنرر

و من    ،أهتم الحكم المسـتنرـر بالتراجم كثيراو  و واسـعا فقد قيد   ،اهتمامهكما أيذ علم الانسـاب قسـطا
دً وكلف أهـل كور   ــاب أهـل بلـ ه وان    الأنـدل كثيراو من أنســـ د ذكرً قبـل ولايتـ أن يلحقوا كـل عربي أخيمـ

بـــذلـــك ــرفـــة  ــع ــم ال اهـــل  ــم  ــه ــب نســــ ــحــ   ــن    ،يرــــ )اب ــبـــه  نســــ ــى  ال نســـــــب  ذي  كـــل  ــرد  وي
ابن حزم في كتـابـه   العلامـةفكثيراو مـا كـان يرج     ،8(³⁹⁸،ص ³⁸⁴،ص ³⁷⁵،ص ²⁹²،ص ⁸¹،ص ⁸،ص ¹⁹⁷⁷حزم:

وفي بعل الاحيان    ،ى ما وجدً بيط الحكم المسـتنرـر ويعتمدً لإثبار نسـب أحد الرجالال  ،عن الانسـاب 
دً بيط الحكم المســـــتنرـــــر )ابن   ا وجـ ه أكثر ممـ ــب المترجم لـ ه لا يعرف من نســـ أنـ ان يشـــــير  بـ كـ

 فضلا عن ذلك فقد ذكر ان للحكم شعراو منه قوله : ،9(³⁸⁴،ص ¹⁹⁷⁷حزم:

 

  عجبرخ وقد ودّعتخها كيف لم أمخر  

 وكيف انثنََر  بعد الودا  يدي معي  

ا  قلتي العَب رَى عليها اسكخبيِ دمو   فيا مخ

ى عليها تقَطَ عي    10( ³⁹⁸،ص ¹⁹⁷⁷)ابن حزم:ويا كبِدي الحَر 
 

    

نه يســتح  بجدارً لقب عالم، وان يترجم له بين  إف ،ونتيجة لما تقدم من بيان لشــيرــيته العلمية
و بالجانب العلمي الا إنه لم يهمل الجانب   الأندل علماء   ــعا و واســ ــر وأن أبدى اهتماما ــتنرــ والحكم المســ

ــين: ــكري بمعنى الجهاد والغزو )حس اليطيب انه كان   إب فضــلاو عن ما أكدً    ،11(⁴⁹⁰-⁴⁸³ص ،²⁰⁰⁹العس
لقوتـه وبـأســـــهش )ابن    جعلـر ملوك عرـــــرً يهـادنونـه ويســـــالمونـه،  ،شذا همـة عـاليـة في الجهـاد 

  .12(⁴⁷⁸،ص ¹⁹⁷⁹اليطيب:

ا نسـبيوا م  ممالك النرـارى و كان عرـرً يشـهد سـلامو  الأندل ،لشـتى مناط     واسـتقرار  ،وعموما
 .13(¹⁹³،ص ⁹⁸²¹الدوري: النرارى )وذلك باعل معاهدار الرل  التي عقدها أبيه )النارر( م  ملوك 

 

 المبحث الثاني 

 تقريب الحكم المستنصر للعلماء وحثهم على التأليف  

و نافعة  الأندل العلماء الى   اسـتقدامبذل الحكم المسـتنرـر جهودوا كبيرة في   وأنزلهم    ،فأقام لهم سوقا
ذهبي: اء )الـ دق عليهم العطـ ة واغـ ازل الرفيعـ و في 14(³⁶⁶،ص ¹⁹⁹⁷المنـ ا دين والعلم راغبـ ل الـ ان من أهـ ، فكـ
و للعلماء ورواة الحديث من جمي  الأفاق )ابن    ،جم  العلوم البشرية من الاقه والحديث وفنون العلم مستجلبا

 
 . ²⁰³-²⁰²ص  ، ابن الابار، مردر ساب  7
 . ³⁹⁸ص ، ³⁸⁴ص ، ³⁷⁵ص،  ²²⁹ص،  ¹⁸ص  ،⁸ص  مردر ساب ، ابن حزم، للمزيد ينظر: 8
 . ²⁰³ص  مردر ساب ،  ابن الابار، 9

 . ³⁹⁸صساب ،   مردر  حزم،ابن  10
حدود    11 تعرضر  المستنرر،   الأندل  لقد  الحكم  عهد  في  يارجية  ايطار  الى  القرارنة    وسواحلها  من  البحرية  غارار  فكانر 

ي واستعدادار اليلاية لذلك وبراعة قا د الاسطول وتقري  الأندلسالا انها لم تحق  أهدافها لسبب يقظة الاسطول    ،النورمانديين
حمدي عبد    ،حسين  ينظر:للمزيد    ايبار النورماند وتحركاتهم بواسطة جواسي  وعيون يرسلهم الى المناط  البعيدة في جليقة.

 . ⁴⁹⁰- ⁴⁸³ص(،  ²⁰⁰⁹هرة، القا)، الأندل ووحضارة المغرب  تاريل المنعم،
(،  ⁹⁷⁹¹القاهرة:  )،  ¹ج،  ²ط   ،بن عنان  محمد   تحقي :   ، في ايبار غرناطة  ة ، الاحاط(⁷⁷⁶ًعبد   )ر   أبولسان الدين    ابن اليطيب،   12

 . ⁴⁷⁸ص
 . ١٩٣ص (،١٩٨٢)بغداد: ،الأندل عبد الرحمن الدايل في  ابراهيم يا  يضير،  الدوري، 13
 . ³⁶⁶(،ص¹⁹⁹⁷،)بيرور: ¹في اليبر من غبر،ج ر(، العب ٧٤٨ًبن عثمان )ر أحمد عبد   محمد بن  أبوشم  الدين  الذهبي، 14
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بتشـجي  من الحكم المسـتنرـر : علي   الأندل ،فمن بين العلماء الذين وفدوا الى 15(²⁰¹-²⁰⁰،ص ¹⁹⁶³الابار:
ــن   ــماعيل المعروف بأبي حسـ ــتقر بها فوجه اليه الحكم   الأنطاكيبن محمد بن اسـ ــر وأسـ الذي نزل مرـ

ــ(³²⁵فلبى طلبه وديل قرطبة في شعبان سنة)    الأندل ،المستنرر من يدعوً الى المجيء الى   وكان    ،هــ
ــالع ب برـــــيراو  ــالقراءار  ب و  ــا ــالم ع ــذا  ه الحســـــن  )ابن  ابو  ــه  الاق من  ــه حظ  ــار ول ــاب ــة والحســــ ربي

ــي: اـرضـــ ى  16(³¹⁶،ص ¹⁹⁶⁶الـ الـ ن  وافـــديـ الـ مـــاء  لـ عـ الـ أبـرز  ى   الأنـــدلـ ،  وفـ تـ مـ الـ ي  قـــالـ الـ ي  لـ عـ و  ابـ  :
م( الاديب واللغوي وقد ذكر ان الحكم المستنرر هو الذي كتب اليه ورغبه في المجيء ٩٦٦هـــ/٣٥٦ر)
و للعهـد  الأنـدل ،الى   فتلقـاً الحكم بـالجميـل وبـالغ في إكرامـه   ،هــــــــــ  ³³⁰ســـــنـة   الأنـدل فـديـل    ،كـان وليـا

و في علم ا17(¹⁶⁵،ص ¹⁹⁹⁷)الحميـدي: و فيهـا متقنـا لهـا، وكـان القـالي إمـامـا وقـدومـه من بغـداد الى   ،للغـة متقـدمـا
وعنه تلقي الكثير من   ،،كان بمثل نهضــة في الدراســار اللغوية والادبية18(⁴⁴،ص ¹⁹⁶⁰)عبا  :  الأندل 
و    يينالأندلســ المحاضــرار على الطلاب والمســاهمة في إيضــا  ما التب  على    بإلقاءاذ كان مكلااو رســميا
، ومن العلماء الذين اسـتدعاهم الحكم المسـتنرـر 19(¹⁵،ص ¹⁹⁶²غة)جمال الدين:يين في مواضـي  اللالأندلسـ
و،  الأندل الى   ــ/³⁶³محمد بن يوسف ابو عبد  التارييي الوراق المتوفى سنة )  ايضا الذي ألف له ،م(⁹⁷³ه

و في )مســـــالـك   ا او ضـــــيمـ ابـ ،وغير هؤلاء من العلمـاء الـذين 20(¹⁴¹)كحـالـه:د.ر،ص   وممـالكهـا( أفريقيـةكتـ
فكانر لهم مكانتهم المتميزة في النهضـة العلمية التي عرفتها   ،عند الحكم المسـتنرـر  ةبمكانة عالياحتاظوا  
 .في عرر النهضة الأندل 

بل حثهم    ،إلقاء المحاضــرار فحســب  للأندل لم يقترــر على دعوته لهؤلاء العلماء على القدوم  
ــلة الع و تحر أيديهم كل إمكانياته المادية والمعنويةعلى التأليف وموارـ ــعا يأيذ آرا هم    ،طاء العلمي واضـ

م(عندما طلب منه ان يؤلف  ⁹⁸⁹هـــ/³⁷⁹كما فعل م  محمد بن حسن الزبيدي المتوفى سنة )  ويشاركهم فيها
و للنحويين واللغويين )هيكل: ــلف   21(²⁰⁷،ص ¹⁹⁷⁰كتابا ــمل على ذكر من س فقال :شأمرني بتأليف كتاب يش

من تلاهم من بعد الى هلم جرى الى زماننا هذا وان اطبقهم    الإسـلام ثمن النحويين واللغويين في رـدر  م
، ولم يؤثر في هذا 22(¹⁷،ص ¹⁹⁷³على أزمانهم وبلـدانهم حســـــب مذاهبهم  في العلم ومراتبهم ش )الزبيـدي:

وفي    ،23(²⁹²،ص ¹⁹⁸⁶ســــالم:  التأليف وجاء العطاء في ميادين العلوم كافةش. )  فكثر  آيرحقلاو علمياو على  
كما   ،24(¹¹³،ص ¹⁹⁶⁶هذا اليرــوص يقول ابن الارضــي: شبلغني انه الف له ما ه ديوانش )ابن الارضــي:

ــلمة الذي كان حافظاو لإيبار أهل   ــحاق بن سـ و في أيبار    الأندل جم  اسـ و بهما، كتابا بأمر    الأندل معتنيا
 .25(⁷³،ص ¹⁹⁶⁶اليلياة الحكم المستنرر )ابن الارضي: 

وقد أمر الحكم المســـتنرـــر بجم  شـــعر احمد بن محمد بن عبد ربه حيث رأى منه الحميدي ما 
كما قام الحكم المســتنرــر بحث وترغيب الزبيدي   ،26(¹⁰¹ص ،⁹⁷⁷¹الحميدي:  يزيد على العشــرين جزءاو )

ار اللغوين والنحوين  ه في )طبقـ ة مؤلاـ ابـ دلســـــفي كتـ ذا الأنـ ل مؤلف في هـ داو لكـ ا ارـــــب  معتمـ يين( ممـ
 ،ومن المقدمة يمكن ان نستدل ان الحكم المستنرر لم يحث الزبيدي على التأليف فقط ،الموضو  من بعد 

 .27(⁷⁸،ص ¹⁹⁶⁷روايار )مطل :بل أمدً بعنايته وعلمه وما حاظه من 

 
 . ²⁰¹-²⁰⁰ص  مردر ساب ،  ابن الابار، 15
 . ³¹⁶ص  مردر ساب ، ابن الارضي، 16
 . ¹⁶⁵ص  مردر ساب ، الحميدي، 17
 . ⁴⁴(،ص ⁹⁶⁰¹بيرور:  )  قرطبة،  عرر سيادة-يالأندلستاريل الأدب  احسان، ،عبا  18
 . ¹⁵ص (، ⁹⁶²¹بغداد:  )  الأندل ،أدباء بغداديون في  محسن، ،جمال الدين 19
 . ¹⁴¹(،صربيرور: د. ،)¹²معجم المؤلاين،ج عمر رضا، ،كحالة ؛ ³⁶⁶(،ص¹⁹⁵⁵القاهرة: )،  ¹ج  التكملة، ابن الابار، 20
 . ²⁰⁷ص (، ⁹⁷⁰¹القاهرة: )اليلافة،  ي من الات  الى سقوط الأندلسالأدب  ،أحمد هيكل، 21
 . ¹⁷(،ص⁹⁷³¹القاهرة: )ابراهيم، الاضل  أبومحمد   تحقي :  طبقار النحويين واللغويين،  ،بكر محمد بن حسن أبو الزبيدي، 22
 .٢٩٢(،ص١٩٨٦،)القاهرة:٢ط،  الأندل تاريل المسلمين في  عبد العزيز، ،سالم 23
 . ¹¹³ص  مردر ساب ، ابن الارضي، 24
 . ⁷³ص   ، ¹المردر ناسه، ج 25
 . ¹⁰¹ص  ساب ،مردر   الحميدي، 26
 . ⁷⁸ص (، ⁹⁷⁶¹بيرور:  )  الأندل ،الحركة اللغوية في  البير حبيب، مطل ، 27
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ولإدراك الحكم المسـتنرـر للتبويب والايترـار من قيمة علمية فهي تذلل الرـعوبار أمام القراء 
فقد طلب من الاقيه محمد بن عبد  بن سـيد ان يبوب له مسـتيرجه العتبي )ابن    مسـتوياتهم،  ايتلافعلى  

ــي:   و ال28(³⁷،ص ⁹⁶⁶¹الارضـ ــا ــر ايضـ ــتنرـ ــج  الحكم المسـ تأليف في الحديث والعمل على جم  ،كما شـ
 .29(⁴⁰،ص ¹⁹⁹⁷من ذلك تكلياه لمحمد بن احمد في جم  مسند حديث قاسم بن ارب  )الحميدي: ،المساند 

م( وَرَدَ ⁹⁶²هـــــــ /  ³⁵¹فاي ســنة )  ،اذ أولاً اهمية كبيرة ،لم يغال الحكم المســتنرــر علم الطب 
ان أحمـد وعمر   دليون  الحراني الى بلاد    ابنالطبيبـ دً في علاج     الأنـ ة جيـ وهمـا يحملان يبرة طبيـ

ولديه    الأندل م( ورد الطيب محمد بن عبدون الجبلي الى بلاد ⁹⁷⁰هــــــ /  ³⁶⁰وفي سـنة )  ،امرال العيون
يبرة في رــناعة بعل الورــاار الدوا ية فحاول الحكم جاهداو ان يســتايد بن هؤلاء ومن يبرتهم يدمة 

فقد   ،الحكم المســتنرــر  اهتمام،وحتى التنجيم أيذ نرــيبه من  30(³⁵¹،ص ²،ج¹⁹⁴⁹)المقري:  الأندل لأبناء  
قف كتاب )تاضـيل الازمان ومرـال  الابدان( وفيه ذكر ل ن  الف له ابن زيد الاسـ منازل القمر وما يسـتحسـ

ــدً )المقري: ــجيعه للعلماء  لاهتمامه، وكان  31(¹⁸⁶،ص ¹⁹⁴⁹تقربيه ومقرــ أثرً البالغ في تنو    ،هذا وتشــ
ولمـا كـان لتلـك المؤلاـار من أهميـة فقـد أدرك ضـــــرورة يزنهـا فتـاب     ،عطـا هم المعرفي والعلمي والثقـافي

 .وهذا ما سنشير اليه في المبحث القادم ،جهدً المتوارل لإنشاء مكتبار لضم وحاظ هذً المؤلاار 

 

 المبحث الثالث

 جهود الحكم المستنصر في مجال المكتبة 

فعمل على تأسـي  مكتبار وله في هذا   ،حرص الحكم المسـتنرـر على تعميم الاا دة لجمي  النا 
و فجم  الكتب ولا سيما المؤلاار النادرة فقد    ،المجال العلمي با  واس  كان يرسل الثقاة  كما انه كان شغوفا

فورـلر اليه انا  المرـناار في شـتى العلوم    ،من رجاله الى بلاد المشـرق لشـرا ها مهما بلغر اثمانها
 .32(⁶⁶،ص ¹⁹⁶⁰يزا نه المكتبية بها )عبا : امتلأر والمعارف القديمة والمعاررة له حتى 

ــار لها بالبنان ــي  مكتبته فقد كانر له جهوداو يشـ وراقون بأقطار البلاد اذ كان له    ،ومن اجل توسـ
و عنهـا ومن وراقيـه ببغـداد محمـد بن طريـان   ينتيبون لـه غرا ـب التواليف ورجـال يوجههم الى الاناـاق بحثـا

و في البرــرة عمر بن محمد بن ابراهيم المعروف ،33(²⁰²،ص ¹⁹⁶³)ابن الابار:  م(⁹⁵⁰ً/³³⁹المتوفى ســنة)
رين سنة تولى يلالها للحكم ابتيا  الكتب والذيا ر  م(،حيث أقام بها عش⁹⁹⁰ً/³⁸⁰بأبن الوفي المتوفى سنة )

ويقـال انه مرر على يدً من الناقـار هنـاك من هذً الوجوً مقـدار ما ة الف وعشـــــرون الف دينـار    ،هنـاك
، كما كان للحكم المســتنرــر وراقون في أماكن أيرى  من المشــرق الاســلامي 34(⁵⁷³،ص ¹⁹⁶⁸)عيال:

لكي   ،أغـدق العطـايـا على البعيـدين من العلمـاء والادبـاء والاقهـاء  وقـد   ،35(¹³،ص ¹⁹⁹⁷)الحميـدي: الأنـدل و
وممن ورـــلتهم عطاياً ابو ،36(⁶⁶،ص ¹⁹⁶⁰يؤلاوا من أجل يزانته او يضـــياوا كتبهم الى ما فيها )عبا :

  ،اســحاق محمد بن القاســم بن شــعبان بمرــر وابو عمر محمد بن يوســف بن يعقوب الكندي وغيرهما 
ايبار كتاب الاغاني بعث الى مؤلاه ابي فرج الارـــبهاني المتوفى ســـنة  وعندما ورـــلر الى مســـامعه  

  ،وياطبه يلتم  منه نسيه من كتابه الذي الاه في الاغاني   ،م( الف دينار من الذهب اليالص ⁹⁶⁶هـــ/³⁵⁶)
ــيه أحد منهم ــية منقحة قبل ان يظهر الكتاب لأهل العراق او نس ــل اليه من نس و    ،فأرس كما ألف له ايضــا

و في انســاب قومه بني اميه موشــحه بمناقبهم وأســماء رجالهم وارســله الى   م  قرــيدة يمدحه    قرطبةكتابا
 

 . ¹⁷³،ص²جاب ،  س مردر  الارضي،ابن  28
 . ⁴⁰ص  مردر ساب ، الحميدي، 29
  ،محمد محي الدين عبد الحميد  تحقي :   الرطيب،   الأندل  نال الطيب من غرن    ً(، ¹⁴⁰¹ابن محمد)ر   أحمد شهاب الدين    المقري،   30

 . ³⁵¹ص(،  ¹⁹⁴⁹القاهرة: )،  ²ج
 . ¹⁸⁶ص ، ³ج  مردر ساب ، ،ي؛ المقر⁵¹ص،  ¹ج  التكملة، ابن الابار، 31
 . ⁶⁶ص  مردر ساب ، عبا ، 32
 . ²⁰²ص   ،¹ج  الحلة السيراء، ،ابن الابار 33
  أحمد تحقي :    ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك  ً(،⁵⁴⁴الاضل بن موسى الحربي السبتي)  أبو  عيال،  34

 . ⁵⁷³(،ص¹⁹⁶⁸)بيرور:   ،⁴ج  ،بكير حمود
 . ¹³ص  مردر ساب ، الحميدي، 35
 . ⁶⁶ص  مردر ساب ، ،عبا  36
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  ،37( ²⁰²،ص ¹⁹⁶³الابار:فجدد له الحكم المســتنرــر الرــلة الجزيلة )ابن    ،فيها ويذكر مجد قومه بني أميه
فعل م  القاضـــي ابي بكر الابهري وطلب منه ان يرســـل اليه شـــرحه  ،ومثلما فعل الحكم م  أبي الارج
وأقام الحكم المستنرر في قررً داراو لنسل الكتب ،38(³⁸⁶،ص ¹،ج¹⁹⁴⁹لميترر ابن عبد الحكم )المقري:

ــايين وأحــذق   النســــ ــدهــا حيــث عمــل بهــا أمهر  الانون )ابن  و تجلي ــك  تل ــدين ممن برعوا في  المجل
، ومن بينهم اسـحاق ابن محمد بن اسـحاق الذي كان من وراقيه قبل ولايته اليلافة 39(¹⁴⁶،ص ¹⁹⁷¹يلدون:

، ومنهم عبا  بن عمرو الوراق الذي اترـل به فتوسـ  له في الورق ورـار  40(¹⁹²،ص ¹⁹⁶³)ابن الابار:
ه)ابن الارضـــــي : ه وراقيـ دين الى  41(²⁹⁹،ص ¹⁹⁶⁶من جملـ داو من الوافـ دادي واحـ دل ،،كـان ظار البغـ  الأنـ

و بحسن يطه )المقري: ،واستيدموا في الوراقة  .42(¹¹¹ص ،¹⁹⁴⁹فقد كان معروفا

مادة  ،لم يقترـر الحكم المسـتنرـر على جم  الكتب بل حرص على الحرـول على الكتاب الجديد 
و  و وتدقيقا ــيا مقابلة الكتب الواردة الى المكتبة وتدقيقها    وقد وظف لهذً الغاية علماء ميترــين غايتهم  ،ونس

القاضـــي ابو بكر بن الســـليم الذي اســـتيدم اليلياة لمقابلة    عيال انويذكر    ،من التحريف والترـــحيف
و في مقابلة الكتب   ،الدواوين في بير حكمته اذ حور من كتب العلم ما لم يحوً بير ملك وممن وظاه ايضا

و احمد بن يوسـف )عيال: ولأهمية المقرـد هذا فقد جعله يطه ،43(⁵⁴³،ص ¹⁹⁶⁸واجرى له على ذلك رزقا
 .44(⁵⁵⁶،ص ¹⁹⁶⁸رسمية من يطط الدولة )عيال:

و     ،الحكم المستنرر أن يجم  أرو  الكتب وأندرها   استطا وبهذً الجهود وبغيرها مما ذكرنا سابقا
ــهالكثرتها   ــنار مكتبته بأكبر المكتبار في    ،وناا سـ ــمها    الأندل ،وقد رـ اذ بلغ عدد المجلدار التي تضـ

هذا عدد لي  بقليل اذ ورــاها ابن الآبار بأنها : شغرــر    ،45(³⁹⁵،ص ¹⁹⁴⁹أربعما ة الف مجلد )المقري:
 .46(²⁰¹،ص ¹⁹⁶³بها بيوته وضاقر عنها يزا نهش )ابن الابار:

و    اـاظـهاحتولعـل ســـــعـة مكتبتـه هـذً هي   بمكتبـة والـدً ومكتبـة أييـه عبـد  الـذي عرف عنـه ايضـــــا
كبيرة  وبذلك رــــارر ثلاثة مكتبار في مكتبة واحدة    ،فضــــلاو عن مكتبته  ،بالعلم وجمعه للكتب   باهتمامه

فنقلر الى مكان أكبر   ،رـــــليمدة ســـــتـة أشـــــهر عمليـة نقلهـا عنـدما ضـــــاق بهـا مكانها الأ اســـــتغرقر 
أكثر من عام بالرغم من   فاسـتغرقر أما عملية جردها وتنظيم كتبها ومرـنااتها  ،47(³⁹⁵،ص ¹⁹⁴⁹)المقري:

 .48(⁶³⁸،ص ¹⁹⁶⁸كثرة ما قام بذلك العمل )عيال:

  ، مركزاو للازدهار والنشاط الاكري والحركة العلمية  الأندل ان ترب  حضارة المسلمين في    ،فلا غرو
    .في عهد الحكم المستنرر استمراراو لمركزها في عهد أبيه 

 

 الــخــاتــمـــة:

 :تيوضعناها على النحو الأ باستنتاجار مما تقدم يمكن ان نرل 

ن محيط الحكم المسـتنرـر الاسـري وبي ته العلمية قد جعلر منه شـيرـا يحب الدر  والمطالعة  إ •
ة ابعـ اء  ،والقراءة والمتـ در العلم والعلمـ افي في   ،يقـ ــاهم في العطـاء المعرفي والثقـ ك ســـ ذلـ فهو بـ

 الأندل .
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ــ( في العالم العربي الاســلامي في مقدمة الذين يدموا   ³⁹⁹_    ³⁰²بروز الحكم المســتنرــر ) • هـــــ
وقـدموا الكثير من الاكر والجهـد والمـال في ســـــبيـل   ،الحركـة العلميـة وهيـأوا لهـا مقومـار النجـا 

 .رارر النهضة العلمية من أبرز سمار عررًحتى  ،دفعها يطوار واسعة الى الامام

والعالم العربي الاســلامي مركز   الأندل ما ترتب عن هذا الجهد المعرفي ان ارــبحر قرطبة و •
 اشعا  فكري للعالم اجم .

ــادر برعاية وحظوة   • ــاتهم وتألياهم للمرـ ــارـ ما تم اجازً من قدوم للعلماء وعلى ميتلف ايترـ
و الى حد يدل على ان عرـرً شـ  ،اليلياة ناسـه يا ياسـ تقراراو سـ و    ما وأنههد هدوء واسـ لم يتبنى توجها
و  و معينا ــب إنما    ،فكريا ــر العالم   انرــ ــاري م  حواضــ اهتمامه على تأكيد التوجه الثقافي والحضــ

 الاسلامي آنذاك.

الا   ،اذ لم تكن لأحد من قبله ولا من بعدً  ،كثرة الكتب التي حوتها مكتبته جعلته متقدم بالورـــف •
 .الذي حور مكتبته على عدد ها ل من الكتب  المستضيءباسي ابن النارر الع

و    ،عامة وقرطبة يارــة في عهدً أجواء ســياســية هاد ة  الأندل هكذا عاشــر   • وحراكاو حضــاريا
فلا عجب ان ترقى  ،متوارــــل فهنا من يؤلف وهناك من ينســــل وذلك من يلقى المحاضــــرار 

 ر.جهودً الى أعلى المراتب فنراه بـ اليلياة المتنو

ه من   • دمـ ا قـ اممـ ه حري بمن يتولى    اهتمـ دينتـ ــاري لمـ ب الحضـــ انـ اب وإبرازً للجـ اء والكّتـ العلمـ بـ
المنارـب السـياسـية ان يكون الحكم المسـتنرـر قدوته وإن يحذوا حذوً في رعاية ارـحاب النتاج  

 .الاكري وتقريبهم
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